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ترجمة حفصة جودة

إنها لحظة تاريخية للمغرب وخاصة لنسائه، فبعد  أشهر من تحقيق نظرائهن الرجال نصرًا تاريخيًا
يــق المغــرب النســائي لكــرة القــدم مــن الترتيــب بــالوصول إلى نصــف نهــائي كــأس العــالم للرجــال، غــيرّ فر

التقليدي للرياضة.

يعد فريق المغرب للسيدات أول فريق عربي من دولة ذات أغلبية مسلمة يتأهل لكأس العالم لكرة
يــا يــق المغــرب خــبراء كــرة القــدم بهزيمتــه لكولومبيــا وكور القــدم للســيدات هــذا العــام، وقــد أذهــل فر

.الجنوبية ووصوله إلى دور الـ

ومع ذلك، لم يكن فقط على لبؤات الأطلس مواجهة فرق كرة القدم والمراوغة كثيرًا للوصول حتى
هذه النقطة، فهناك حادثة واحدة برزت بشكل خاص.

فقبـل بدايـة كـأس العـالم، رأى صـحفي “بي بي سي” أنـه مـن المناسـب أن يطـ سـؤالاً – لا يتعلـق بكـرة
القدم مطلقًا – على قائدة الفريق المغربي غزلان الشباك، فقد سألها المراسل في المؤتمر الصحفي الذي
انعقد في ميلبورن قبل مباراة المغرب وألمانيا: “في المغرب، تُمنع العلاقات المثلية قانونيًا، فهل لديك في

الفريق أي لاعبات مثليات؟ وكيف تبدو الحياة لهن في المغرب؟”.

بدت الشباك مرتبكة من هذا الاستجواب، فتدخل مسؤول الفيفا لتهدئة الموقف فورًا وقال: “عذرًا،
إنـه سـؤال سـياسي للغايـة ونحـن ملتزمـون فقط بالأسـئلة المتعلقـة بكـرة القـدم”، لكـن مراسـل “بي بي

سي” ضاعف من استجوابه.

في المغرب تبلغ عقوبة المثلية  سنوات من السجن، لهذا السبب وحده كان تصرفًا غير مسؤول تمامًا
يـق المغـربي للحـديث عـن أي لاعبـة قـد تكـون مثليـة، ناهيـك بـأن المكـان ليـس الضغـط علـى قائـدة الفر
المنصــة المناســبة لإجبــار اللاعبــات علــى الإعلان عــن مثليتهــن (في حــال كــان هنــاك أي لاعبــة مثليــة في

الفريق) ما لم يخترن القيام بذلك بإرادتهن.

التركيز على أول فريق عربي في البطولة ومحاولة إلقاء الضوء على الجوانب
السلبية في البلاد يكشف عن الشعور الكريه بتفوق الغرب الأخلاقي في وسائل

الإعلام الغربية
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يكشف هذا السؤال أيضًا عن إشكالية التحيز، ففريق المغرب للرجال – الذي تعرض للعنصرية أيضًا
– لم يخضــع لهــذا الســؤال، هــل وقــع مراســل “بي بي سي” في فــخ التنميــط الجنــدري الــذي يقــول إن
اللاعبــات المثليــات فقــط هــن مــن يلعبن كــرة القــدم؟ وهــي القضيــة الــتي قــادت “بي بي سي” حملــة

ضدها سابقًا.

يلنـدا مجموعـة مـن شهـدت بطولـة كـأس العـالم لكـرة القـدم للسـيدات الـتي تسـتضيفها أستراليـا ونيوز
الأحداث التي تقع لأول مرة لفريق المغرب، فقد ضم الفريق أول لاعبة محجبة مطلقًا تنافس في تلك

البطولة.

كان الحديث عن مثل هذه الإنجازات ليكون مناسبًا للتركيز عليه، لكن التركيز على أول فريق عربي في
يــه بتفــوق البطولــة ومحاولــة إلقــاء الضــوء علــى الجــوانب الســلبية في البلاد يكشــف عــن الشعــور الكر
الغرب الأخلاقي في وسائل الإعلام الغربية، ذلك الشعور كان سائدًا أيضًا عندما استضافت قطر كأس

. العالم لكرة القدم للرجال عام

يـــكي – عـــن حيـــاة لم يســـأل أي صـــحفي لينـــدسي هـــوران أو أليكـــس مورجـــان – قائـــدتا الفريق الأمر
اللاعبات الأمريكيات السود في فريقهن نظرًا لعنصرية الشرطة ووحشيتها المستمرة في أمريكا.

لم يسـألهن أحـد أيضًـا عـن إسـقاط حـق الإجهـاض في أمريكـا أو غـزو العـراق غـير الشرعـي وعـواقبه بعـد
عقدين من الزمان، هذه الأسئلة كلها نقاشات سياسية مهمة، لكن اختيار من يخضعن لها بشكل
يـاضي خاصـة أن اللاعبـات لم يقـدن أي حملـة في تلـك القضيـة بأنفسـهن، يشـير إلى انتقـائي في حـدث ر

تحيز في أحسن الأحوال، وأجندة خاصة في أسوأها.

ســؤال اللاعــب الأمريــكي كــولين كابرينــك عــن وحشيــة الشرطــة مثلاً ســؤال منطقــي لأنــه أدى حركــة
يات، لكنك لن تذهب مطلقًا إلى ميكانيكيّ لتسأله سؤالاً يتعلق “الركوع بقدم واحدة” في أثناء المبار

بالطب.

لقد أصبح إظهار سيادة الغرب الأخلاقية على العرب نمطًا معتادًا، فعندما لا تُسأل أي دولة أخرى
عن حقوق مجتمع الميم أو أي قضية سياسية أخرى، فإن اختيار المغرب تحديدًا يشير إلى الرغبة في

فرض وجهات النظر الغربية على العالم أجمع.

لم يكن هناك إلا القليل من الانتقاد لاستضافة أمريكا وكندا والمكسيك كأس
العالم للرجال عام ، لم تكن هناك أي تساؤلات عن العنصرية الهيكلية

والعمالة الجبرية وحقوق المهاجرين والعنف المسلح

تعرض كأس العالم في قطر العام الماضي لانتقادات مماثلة، الكثير منها يتعلق بالعنصرية والاستشراق،
هذه المخاوف تُثار دائمًا مع الدول العربية الأخرى التي تسعى نحو تعزيز قطاعاتها الرياضية الخاصة.



ومع ذلك وبشكل ما، لم يكن هناك إلا القليل من الانتقاد لاستضافة أمريكا وكندا والمكسيك كأس
العالم للرجال عام ، لم تكن هناك أي تساؤلات عن العنصرية الهيكلية والعمالة الجبرية وحقوق

المهاجرين والعنف المسلح.

هــذا الشعــور بــالتفوق الأخلاقي لا يقتصر فقــط علــى كــرة القــدم، ولكــن أيضًــا في اختيــار الأفلام المتعلقــة
بالشرق الأوسط لترشيحات الأوسكار في السنوات الأخيرة، فقد كانت تتحدث عن المنطقة من زاوية

الحرب أو الإرهاب أو القمع.

ففيلما “Hurt Locker” و”Zero Dark Thirty” اللذان فازا بجائزة الأوسكار يتحدثان عن العنف
في المنطقــة دون التســاؤل عــن دور الحــروب الأمريكيــة في العــراق وأفغانســتان في تغذيــة هــذا العنــف،
الأمــر نفســه بالنســبة لاختيــارات الأفلام المرشحــة للأوســكار مــن المنطقــة مثــل “كفــر نــاحوم” و”عمــر”

و”الجنة الآن”.

هـذه الأفلام بـالطبع أفلام جيـدة، لكـن اختيارهـا فقـط دون غيرهـا مـن الأفلام الجيـدة وغـير العنيفـة
يشير إلى استمرار الصورة النمطية السلبية عن العالم العربي، من الضروري أن نحتفي بإنجازات المنطقة

أيضًا وتقدمها.

يجب ألا ننسى أن كأس العالم لكرة القدم من بين العديد من الأشياء التي حققتها نساء المغرب، فمن
أوائل جامعات العالم، الجامعة التي أسستها المغربية فاطمة الفهرية قبل ألف عام.

يــق المغــربي، اعتــذرت “بي بي سي” بعــد بعــد طــ الســؤال عــن حقــوق مجتمــع الميــم علــى قائــدة الفر
مواجهتها انتقادات واسعة، لكن على الإعلام الغربي جميعًا أن يفكر مليًا في الأمر.

مــن المفــترض أن تكــون الرياضــات خاصــة كــرة القــدم عــاملاً موحــدًا حــول العــالم، وكــأس العــالم فرصــة
عظيمة لتحقيق ذلك، لكن باستخدام تلك المنصة للكشف عن التحيز العميق ضد العالم العربي، فإن

الإعلام الغربي يكشف عن نفسه فقط.
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